احسان عبد القدوس يصف امه
فتحيه نصيرات

في إحدي رسائله التي أرسلها إحسان لأمه أثناء تواجده في سويسرا يقول فيها: «حبيبتي ماما ـ أكتب إليك وأنا جالس في شرفة الفندق، وبحيرة لوجانو تحت قدمي وجبل على يميني وآخر على يساري وبين أحضاني أشجار رائعة، أوراقها باللون الأحمر والأصفر والأخضر، ولكن في هذه اللحظة لا أرى البحيرة ولا الجبال ولا الأشجار ولا الخريف، أراك أنت وحدك. أراك في قلبي.
أراك في عيني. أراك جميلة. وعظيمة من كل ما في أوروبا. إن الله لم يخلق شيئاً أجمل من أمي ولا أعظم من أمي وكنت أراك جميلة طوال عمري، ومازلت حتي اليوم أراك بضفائر طويلة في لون الذهب، وبشرتك في لون اللبن المخلوط بعصير الورد، وعينيك في لون الربيع تنبضان بالحياة والحنان وشفتيك فيهما رحمة وكبرياء ورأسك مرفوع دائماً.. رأس أقوي من الشر.. رأس الملاك.
 كنت دائماً ملاكاً، ولكن لم أكن مقتنعاً بعظمتك، كما أنا مقتنع الآن، كنت صبياً لا أستطيع أن أقدر لماذا أنت عظيمة، ماذا فعلت حتي تكوني عظيمة.. إنك مشهورة وإنك ناجحة.. نجحت في المسرح ونجحت في الصحافة، ولكن ليس كل المشهورين عظماء، وليس كل الناجحين عظماء. فلماذا أنت عظيمة.. وما سر عظمتك؟»
